اجايا امه ريشن 
-يُحَاسبُهُم اللّهُ عر وجل) . 0 
فلاحت من الأعرابئ ابتَسامَةٌ عَرِيضَةٌ . وصاح قائلاً : 
- نَجَوت إِذَن ورب الْكَعبَة . 
فسأَله ابن عباس فى دهْشة عن سر 


-لأن الله هو الْكْرم واكم ايفن فى الحسابا / 
.وهذا الْمَعْنَى ليس بعيدًا عما قَالَّهُ الرسول تله ء 


رَلَعَ يديه أن يَردُهُما صفراء . (رواه أحمد) 
. ولع كرم الله (تعالَى) يعمل أوضّح ما يِكُونُ فى 
عه الحَسمات ومّحُوه للسيُعات فإن عبد إذا هم 1 


حْسَنَات » ويتوب اللهُ على من تاب : 
ومن دلائل كرم الله (تعَاتى) أنه يحب كفرة 
وكفرة سؤاله وطلبه » أله يَْصبْ إذا لم يساله بده : 
الله يغْضَبُْ إن تركت سَُوَالَهُ 
وننئآهم ين يسا فض 
ولأ الله اتعالَى) هو لكريم الذى يُعطى الكثير لعباده 
: 0 عبا الكركم ا 


كان أججود من الريح المُرْسلة وكات جرد 
دير ناه أو رمج عار طلا ا 


ا جاءة جل فال 55 


ولكن ابتع 

له ثمَن ما أَخَدْت فإذا جاءنا 

لصاحب الحق . 

فقال عمر بن الخطّاب : 

-) رسول الل قطي موقيل ,قن كل ل 
مالا تقدرٌ: 

لكن التبى يك لم يعْجِبْهُ كلام عَمَر فلم يَلْتَف ليه 
فقال رَجُلٌ من الأنْصّارٍ : 

-يا رسول الله » أنفق ولا خش من ذى الْعَرش إقلالاً . 


وقد وصف اللّهُ القرآن بأنه كرب . قال (تعَالّى) : 

لفلا أفسم بمواقع النُجُوم + ونه َقَسْمَلَوْتَعلمُونَ عَظيم » 1 
نه رآ كَرِم » فى كغاب مَكْنُون + لا يَمَسهُ إلا اْمطَهُرُون » 
َنزِيلٌ من رب الْعَالَمِينَ» . (الواقمة )4٠.-196:‏ 
وقد وصفه الله تعاَى) بهذا الوصف . لأنّهُ كَلامُهُ الذى 
يُضَاعف اللّهُ به حَسّنات قارئه , كما أَنَّهُ زاخر بالقصص والعبرٍ 
مت ا لد 
الواحد بعَشْرٍ حَسّنات واللّهُ يُضَاعفْلمن يَشَاءِ . 

إن اسْمَهُ (تعالى) الْكْريم يعْنى أَيْضًا الْقُدْرةَ » فلا كَرمٌ 


الذى يلك الْعَقْوَ عفاد . 
ولدلك فإ اسم اله تعَالَى) الكرم هو مَل كل لائثر 


| فيُعَجَل الله ما يشاءً ويُوَخْرٌ ما يشاء؛ ٠.‏ .. (رواه الديلمى) 
51 اللْهم إِنا نسالك أن تشْمَلها بكرمك ولُطفك وجودك ٠‏ 7 


وأن تَعْقُوَ عن سيّتَاتها ونُضَاعف حَسناتبا , فانت الكريم 
ولا كَريم سواك . 


“سيت 


10 راس التطلمي اتج اذ يلات لامي تقر ل 
ومُراقَه » كاد يقول له : 

-إذا خَلَوْتَ بتفسك . فقل باسْتمرار : اللّهُ رقيب على . 
وكا هذا العُلامُ يُردْدُ هذا الْمَوَلَ فى السْر والْعَلَنِ ‏ ولم 
يكن هذا الْعُلامُ الصّغيرٌ يدّرى مَعْنى هذا اكلام يشكل دقمقر 
حتى كبر ؛ فكَانَ كُلّما هم بذَنْب أو مَعْصيّة يعذا 
اودري رد رو م 


إن أت اذ ص لل فاعصه فى مكان لايرل فيه . 
فائْدَهَشَ الرجُلٌ وقال : 

- وكيّف ذلك واللّهُ هوَ الرْقِيبْ الشّهِيدُ الذى يطلعٌ على 
| خَائنَة الأَعيْنِ وما تُخْفَى المسُدورٌ ؟ 

فايتسم إتراهمم بن هم وقال فى عغابِرقيق لل 


سبحا الله الرقيب الذى لا يَغْقُلُ عن خلقه طرقة عين » 
111111111111110 
وهو سُبْحاته لا تأَحُذه سنةٌ ولانوم . 

ولذلك فقدٌ كان رسول الله بي حريصًا على غَرْسِ هذا 
الْمعنى فى ُفُوس أصحابه , حتى تستقيم حيائهم وتنصلح 


فقد جاءهُ رَجُلَّ من أصحابه وقال لهُ : 
8# -أرصنى يا رسول اللّه . 
فقال الرسول يللد : : 
- اسع من الله زعر وجلٌ) كما قستحى من الج عطي ا 
من قُومك . ا 
ولو درك الإنسان أَنَ الله يراقبهُ فى كل أخُواله , ويطلع 
على كل أموره » ماقم على الْمَعْصيّة » بل لتَوقُف عند حده 
ار » وهذا الْمَعْنى العظيم يَبْعَتْ على التَّقَوَى 
الْحَوْف من اللّه . فاللهُ سبحانهُ وتعَالَى) هو الْمُرَاقبُلأفمَالٌ 
ا العبّاد ما صكْرَمنها وما كَبُرَ ه وهو الْمُراقبُ لأفوالهم والْمُطلعٌ 
على صمائرهم . 
قال (تعالى) : 5 
لإ ولد خَلَقَنَا الإنسان ونَعلّم 
لإ مول الزيده لمن ا 
ل الكارا ع 00 ا 
0 


7 
9 رام .الأ ل ل 
فقد كان الرسول يَيِ أثقى الئاس وأَخْشَاهُمْ لله بَلْعَ 
رسال وأذى الأمّانة وتصح الأمّة » وجاهد فى سبيل الله 1 

ا حَقّ جهاده ‏ وكذلك أَذّى أنبياء الأَمَانَةَ والرّسَالة ا 
على أكْمَل وَجْهِ دون نُقْصان .. وكانوا_صَلَوَات 
الله وسَلامه لهم - يراقبوث الله فيما يقولُون | يفعلون » 

ا ويَحْرصُونَ على الصّدق والأمَانة فى التبْلي لأنهُم يعْلَمُونَ 
أن الله رقيب عليه . 

قال (تعاَى) على لسان عيسى ب 


ا ساربن كا 17ج 


الائدة : القع 


ينول العام فى هذا الود: 
إذَا ما خَلَوتَ الدّهر يومًا فلا تَقَ 
خَلَوتَ ولكن قل : عَلَىَ قيب 


: 0 (السلء : 9 
شرب مدا 1 


اعلّم أن اللّه قبْك وياد ويَعممافى سك » فَإذ قطعت 
رَحمَكَ وكُنت أنت السب » إِنْآذَيْت غَمِرَكَ بدون ذَنْبٍ 
جنا ؛ فاغلم أن ذلك كُلهُ لا يَحْقى على الله » وبدلك فإ ا 
١‏ الْعقَلاء يحون ْم ويسحجيبُود لأوامره ويعيشُود فى حب 
وسَلام وتسامج . | 
اللَّهُم نا نالك الْعَفَافَ والْغنى . والنّجَاة من كُلإِنْ 


وسط الْبَحَر عصقت الريح وآر: أت المسّماءٌ »وكات 
السفينةٌ ترق بِمَنْ فيها . لولا أن ركاب السفيئة اتفقُوا على 
أن يلْقُوا بأحَد ركاب السّفينة فى الْبَحْرِ لكىْ تَخف حُمُولَةٌ 
السّفينة فيُمْكتها السيْرْبسلام فالَْرَعُوا بالسنهام لكَى 
يَخْماررا أحدهم فوقع الاخيازٌ على يُونْس ث0 : وفى كُلّ 
مرة يقع عليّه الاحْتَار يرقض قَوْمُهُ 
يونس تنه أيقن أن اله رتعاَى 0 
فالقي بنَفْسه فى الأمواج لكئ ينج باقى ركاب السنفيفة ‏ 
ويُواجة مصيرَة الْمَحتُوم . 


يباور بزل طر رت بال 
إجَابة الله وتعالى) ليه الذى أخلص فى اللذعاء فقندا 
أسترع الحو حية الشاطئ وألقق يونس يت على جانبه ٠‏ 


َه فكان ذلك 7 فى مذايتهم وإيانهم بالله - 
قال (تعالى) : 


الأسياء بال 

بْحَانَ المجيب الذى يُسْمَعْ دغَاءَ الذَاعِينَ , فيْعَجًا/ لَهُمْ 

بالإجابة فى الدنيا أو يدخرّها لهم في الآخة.. فقا أجات 1-5 
ل ا ال ب د 2 


(البقرة : 145) 
وما قالهُ الْعُلماء حول تفسير هذه الآية الكريمة : أن الآية 


احْمَوتَْ على عَشْرَة خُرُوفِ من حُرُوف اللين » وهى : الواوٌ 
والياء والألف , ولع السب فى ذلك أن الاقف موف 
ذعاء و حُشُوعٍ , والدعاء يناسبهُ اللي والرقةٌ » كما أن كلمة 
الداع كتبَت بدون ياء وأصلها : الذاعى » وربما كان ذلك لأن 
اله لم يرد أن يفص بين الدّعاء والإجابة , ولو كان ذلك 
بحرف , وهذا مَعنى لَطيف لَطيفُ , واللّه تعالَى) أعَلم . 

ولكى يُجيب اللَهُ دُعاء عَبْده » فإنَ مُناك شَرُوطًا وآدابًا يجب 
أن يمحلّى بها الْعَبُْ ؛ ومن ذلك أن يكون الدعاءٌ حَلالاًمُبَاحًا » 
ن يَدعْو لتَفْسه وأَهله وأصّحابه بالْخَيرٍ والإيمان . وألاً يظلم 


وأن عل خدج ير لدعائه . 

ولعلٌ أهمْ الأوقات والْمَوَاقف التى يُجيبُ اللَّهُ فيها الدُعاءً ١‏ 
هى ماقف الحاجّة والاضطرار : فاللهُ (تعَالَى) يُجِيب دُغَاءَ 
الْمُضْطَرَ ؛ ويكشف السُوء والضرٌ عن عياده ‏ 


ويَجْعَلَكُم خَلَفَءَ الأرض أإلَهمعْ الله قليلاً ما تَذَكُرُو 4 . 
: (العمل : ؟5) 

فالإنْسانُ عندما يكون مُصطَرَا ويقع فى ضّائقة فيج إلى 
علب خَاش لسعم جوع ب 


8 والسُنْةُ البويّةٌ المُطَمْرَةٌ كذلك تخوى العديد من ا 


القنصص التى تُبَيْنْ إجابة اللّه لللمضطرٍ فى وقت الشّدّة 
والصليق » ومن ذلك حديث الرسول َيل عن الثّلائة الذين 


| حُبِسُوا داخل كهف فى جوف جبْل بَعْدَ أن سَدْت صخْرة 


كبيرة مُدِخَلَ الهف وَلم يُقَلحوا فى دَفْعها وكادوا يَمُوتُونَ 
داخل الكهف . فما كان متهم إلا أن لئوا إلى الله ودعوه . | 
بصالح أَعْمالهُمْ لكى ينْجِيْهمْ من الْموْت الْمحَقو ب فاستجاب 


الله لهم وأزاح الصّخْرة من طريقهم فََجَوا جميعًا ببركة | 
الصٌدق والإخلاص والتْحرِةِ قله . 
الهم إنا نسألك بأسُمائك الْحُسْنَى أن تعلمنا القرآن | 
وتُفَقَهما فى :ديسا , ون تحمل الْجَنّة مَغُوانا » وأن تُمَمَعْنَا 
بأسماعبا وأبُصارنا #:وأن تقبل دُعاءَنَا يامُجِيبْ يا سَميعٌ 
أ يا ذا الجلاوالإكرام . 


